
 ألـــف إصابـــة.. والعراقيـــون يهجـــرون
الإجراءات الوقائية بعد تفشي كورونا

, كتوبر كتبه أحمد الدباغ |  أ

كثر من  حالة وفاة، فحتى يقترب العراق من تسجيل  ألف إصابة بفيروس كورونا مع أ
يـر سـجل العـراق  إصابـة مؤكـدة أعلنـت عنهـا وزارة الصـحة العراقيـة منـذ ساعـة كتابـة التقر
تســجيل أول حالــة إصابــة بـCOVID-19 في أواخــر شهــر فبراير/شباط المــاضي، حيــث يتلقــى فريــق

“نون بوست” نسخة من الموقف الوبائي اليومي لعدد الإصابات بالفيروس في عموم البلاد.

وفي ظل التفشي الكبير للفيروس، بات العراقيون بعد أشهر من الالتزام الجزئي بالإجراءات الوقائية
بعيدين عن هذه الإجراءات مؤخرًا، ما يط العديد من التساؤلات عن سبب عزوف المجتمع العراقي

عن الالتزام بالوقاية.
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تفش كبير
“معظم الشعب العراقي أصيب بالفيروس، لذلك يرى العراقيون أن المرحلة الأصعب انتهت”، بهذه
الكلمات يصف المواطن العراقي علي كاظم من العاصمة بغداد الوضع في البلاد، إذ يرى أن ما تعلنه
ــات اليوميــة صــحيح، لكنــه مقيــد بعــدد الفحوصــات الــتي وزارة الصــحة العراقيــة مــن أعــداد الإصاب
تُجرى يوميًا ولا تغطي جميع العراقيين، في الوقت الذي يؤكد فيه أن غالبية من يعرفهم إما أصيبوا

بالفيروس وتعافوا منه وإما أنهم مصابون فعليًا.

وبالتالي، يرى كاظم أنه ومن الناحية العملية فإن أعدادًا هائلة من العراقيين أصيبوا فعلاً بالفيروس
وبالتالي فإن المرحلة الأسوأ انتهت، بحسب اعتقاده الذي يشاركه فيه عراقيون كثر.

أما منظمة “أطباء بلا حدود” فحذرت من تفشي فيروس كورونا المستجّد ووصفت انتشاره بالـ”مثير
كثر من  ألف إصابة مؤكدة في صفوف الكوادر الطبية في البلاد.  للف”، مع تسجيل أ

لـت المـدارس وكـان العـراق قـد اتخـذ جملـة مـن الإجـراءات مـع تسـجيل أول إصابـة بـالفيروس، إذ عُط
والجامعات وفرض حظر تجوال صحي امتد لأشهر مع تقليص نسبة دوام الموظفين في المؤسسات
الحكوميــة والخاصــة إلى % فقــط، فضلاً عــن إيقــاف الصــلوات في المساجــد، غــير أنــه وبعــد أشهــر
من هــذه الإجــراءات لم تســجل البلاد تبــاطؤًا لانتشــار الفــيروس، مــا حــدا بالســلطات إلى تقليــل حــدة
الإجــراءات الوقائيــة المتعلقــة بحظــر التجــوال حــتى أعلنت إلغــاء الحظــر الكلــي والجــزئي نهائيًــا، بعــد أن

أثقلت الإجراءات الحكومية كاهل المواطنين اقتصاديًا.

من جانبها، وضعت منظمة الصحة العالمية خطوطًا حمراء على نقاط خطرة بشأن تفشي فيروس
كورونا في العاصمة العراقية بغداد، إذ أوضح ممثل الصحة العالمية في العراق أدهم اسماعيل في لقاء
يــوني أنــه وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع عــدد الإصابــات، فــإن العــراق يســجل معــدل شفــاء أعلــى مــن تليفز
العالمي إذ يصل إلى % بفضل تقوية النظام الصحي وتحسين البروتوكولات العلاجية وهو ما رفع

عدد المتعافين وقلل عدد المتوفين.

إلا أنه حــذر في الــوقت ذاتــه مــن أن % مــن العــراقيين ممــن يخرجــون إلى الشــوا غــير ملتزمين
بارتداء الكمامات، والمصابون يلقون باللائمة على النظام الصحي في البلاد الذي يبذل قصارى جهده.

وتـبرز شائعـات وسـط العـراقيين مـن أن عـدد الإصابـات بفـيروس كورونـا في العـراق كـبير جـدًا إلى الحـد
الذي يرى فيه البعض أن ملايين العراقيين أصيبوا بالفيروس وتعافوا، ما تسبب باعتقاد سائد بين

العراقيين مفاده أنهم حازوا على مناعة القطيع أو جزء منهم على أقل تقدير.

ويناقض هذا الط تصريح عضو لجنة الصحة النيابية صفاء البندر التي ترى أن العراق لا يزال في
الموجــة الأولى لفــيروس كورونــا، وأنــه لا يــزال ضمــن مرحلــة الــذروة حــتى الآن رغــم تنــاقص الإصابــات
بشكـل طفيـف، موضحـة أن منظمـة الصـحة العالميـة حـذرت مـن أن الشهـريين القـادمين قـد يكونـان
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بداية لموجة جديدة من تفشي الفيروس.

أسباب عدم الالتزام
يعزى عدم التزام العراقيين بالإجراءات الوقائية لعدد من الأسباب أولها الثقافة الجمعية، إذ يقول
خبير علم الاجتماع مصطفى العبيدي في حديثه لـ”نون بوست” إن العراقيين يعتقدون أن سنوات
الحصار الدولي التي مرت عليهم في تسعينيات القرن الماضي ومختلف الأمراض التي تعرضوا لها في

كسبتهم مناعة من الأمراض الفيروسية.  حينه أ

كما يؤشر العبيدي إلى أن مشكلة أخرى تبرز حتى لدى الملتزمين بالإجراءات الوقائية، إذ إن كثيرًا منهم
تركوا الكمامات بعد أن شاهدوا أن الغالبية العظمى من العراقيين لا يرتدونها، وبالتالي فإن احتمالية
انتقال العدوى تكون أقوى إذا ارتدى أحد الطرفين الكمامة دون غيره، ما حدا بمن يلتزم بالإجراءات

إلى هجرها وسط غياب القانون والغرامات على المخالفين. 

كــد العبيــدي أن مناســبات والأعراس ومجــالس العــزاء وعــن المناســبات والشعــائر المســتمرة في البلاد، أ
يارات الدينية بمئات الآلاف ساهمت بشكل كبير في انتشار العدوى، حتى بات الوسط الطبي في والز

البلاد عاجزًا عن تحديد مصدر الإصابة بعد تفشي الفيروس. 

يــاض الذي ويذهــب في هــذا المنحــى أســتاذ الإنثروبولوجيــا الثقافيــة في جامعــة الموصــل الــدكتور قصي ر
يقول إن الشخصية العراقية تمتاز بسمات يرتبط بعضها بالأزمات كالحروب والحصار وغيرهما من

المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية.

معتـبرًا أن جميـع هـذه المتغـيرات والعوامـل جعلـت تعامـل العـراقي مـع الأخطـار يكـون بشكـل اعتيـادي
ودون مبالاة، مؤكدًا أن العصبية القبلية والمدنية غير المنضبطة، فضلاً عن الازدواجية النسبية والفكر

الديني جعلت العراقي لا يبالي بالأخطار.

ويـــأتي العامـــل الاقتصـــادي كأحـــد أبـــرز العوامـــل الـــتي أدت بـــالعراقيين إلى عـــدم الالتزام بـــالإجراءات
الوقائية، فالعراق ونظرًا لوضعه الاقتصادي الهش وتفشي البطالة وازدياد معدلات الفقر، كل هذه

العوامل أدت بالمجمل كذلك إلى عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار الفيروس. 

يقـول أحـد سـائقي الأجـرة في العاصـمة بغـداد ويـدعى محمد شـاكر في حـديثه لــ”نون بوسـت” إن فـرض
كـثر مـن شهرين وحالـة الإغلاق الشامـل للمقـاهي والمطـاعم والمتنزهـات حظـر التجـوال الـذي اسـتمر أ

أدت إلى موجة كبيرة من البطالة واستياء شعبي كبير. 

موضحًا أن العراق ليس كالبلدان الأوروبية أو الدول المتقدمة التي سارعت فيها الحكومات إلى تقديم
يد العون لملايين المواطنين، ونتيجة لعدم قدرة الحكومة العراقية على مثل هذه الإجراءات، جاءت
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قرارات خلية الأزمة بفك حظر التجوال وترك العراقيين يواجهون الوباء وفق وعيهم، فمن شاء التزم
بالإجراءات الوقائية (وهم قلة) ومن لم يشأ عاش حياته طبيعية منتظرًا إصابته بالفيروس.

لا يعلـم أحـد أيـن تتجـه أزمـة فـيروس كورونـا، فمـا بين انحسـار هنـا وتفـش هنـاك، يظـل العـالم مترقبًـا
يـة لعـدد مـن اللقاحـات الـتي الوضـع العـالمي للوبـاء، في ظـل مسـاع حثيثـة لاسـتكمال التجـارب السرير
تطورهـا شركـات الأدويـة حـول العـالم، ويؤمـل مـن خلالهـا وضـع حـد للوبـاء الـذي لم تعـرف لـه البشريـة

ى الإسبانية التي فتكت بـ مليون إنسان في العقد الثاني من القرن الماضي.  مثيلاً منذ الحُم
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